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في نهاية هذا المطاف أود ان أسجل أهم النتائج التي يمكن إيجازها وهي كما يأتي :

ففي المبحث الأول من الفصل الأول :

1- إجماع أكثر النقلة وأهل العلم على ولادة الإمام الجصاص في سنة (305) للهجرة من القرن الرابع الهجري وهو رواية جمهرة المترجمين له .

2- أثبت البحث ان الإمام الجصاص من أهل الري ، وانه من سكنة بغداد ، ووفاته فيها .
3- أثبت في البحث أن اسمه – أبو بكر احمد بن علي الرازي الحنفي – وليس محمد بن احمد ، على ما ادعاه بعض النقلة ، والجصاص لقب له نسبة إلى العمل بالجص .
4- كان يتمتع رحمه الله بشخصية فذة تعتز بكرامتها ، وتتحلى بمزايا خلقية عالية ظهرت في جمال ورعه وزهده في الدنيا ، وعدم طمعه في المناصب الزائلة فلم يكن رحمه الله تعالى من عشاق الدنيا ولا ممن تغرهم مظاهرها الزائفة ، إذ عرض عليه القضاء فرفضه ، وقد أثنى عليه الإمام أبو بكر الابهري المالكي ، فاختاره للقضاء بدلاً عنه مما يدلل على عظم مكانته بين أهل العلم .
5- أثبتنا في البحث ان الإمام الجصاص رحمه الله كان يتمتع بثقافة عالية وكبيرة وذو علمية فذة لكثرة ما له من شيوخ في أكثر فنون العلم كالحديث والفقه والتفسير ، والأصول وغيرها ، ولما تربطه بهم من علاقة فذة وطيدة حتى أصبح مرجع الحنفية وشيخهم في وقته واليه انتهت رئاسة المذهب والإفتاء والتدريس وهذا واضح لكثرة ما له من طلبة وتلاميذ يصعب عدهم وجمعهم .
6- كان قوي الحجة وانه من دعاة المذهب الحنفي ، وتعصب لرأي الإمام أبي حنيفة ومال إليه مما جعله لم برجح أي مسألة خارج المذهب الحنفي ، وانه كان غزير الفقه كثير الإنتاج وهذا واضح في كثرة ما له من تصانيف .
7- أكد البحث على ان عصر الجصاص كان عصراً مضطرباً سياسياً لما كان للنفوذ البويهي من اثر كبير في ذلك الوقت وتألب خلفاء بني العباس مما اثر على حياته .
8- يعد الإمام الجصاص من أصحاب طبقات الترجيح .
9- أكد البحث على ان للإمام الجصاص تصانيف كثيرة مشهورة ضمنها أحاديث رواها عن شيوخه ، كأبي العباس الأصم ، وعبد الله بن جعفر وعبد الباقي بن قانع وغيرهم ، ومن هذه المصنفات : مختصر شيخه أبي الحسن الكرخي ، وشرح الجامع لمحمد بن الحسن ، وله كتاب مهم في أصول الفقه هو الفصول في الأصول ، وكتاب مهم في الفقه هو أحكام القرآن – وله تصانيف في العقيدة كشرح الأسماء الحسنى وغيرها .
10- الإمام الجصاص في منهجه لا يخرج عن المذهب الحنفي في الاستنباط .
11- أثبت البحث ان وفاة الإمام الجصاص رحمه الله في سنة (370هـ) يوم الأحد (17 ذي الحجة) عن عمر (65 سنة) ، وليس في سنة (376هـ) على ما ذهب إليه بعض النقلة .
12- في المبحثين الثاني والثالث من الفصل الأول ، أثبت في البحث ان للجصاص أصولا فقهية وألفاظا وطرقاً للترجيح استخلصتها من تتبعي لأرائه الفقهية وطرق ترجيحه مما جعلته قوياً في استنباطه وشموليته في ترجيحه .

13- الأمام الجصاص فقيه وأصولي كبير ، وهذا واضح من خلال منهجه وطرقه في الترجيح ، مما يدلل على أن له باعاً طويلاً في علم الأصول مما جعله قوي الحجة والرأي .
14- تناول البحث في الفصل الثاني : وما يليه من فصول دراسة صور من فقهه بالتفصيل والمقارنة والترجيح ، وحسبما يؤيده الدليل ، ويتلاءم مع روح الشريعة ومقاصدها . حيث استخلصنا من ذلك انه كان يعتمد في اجتهاده وفتاواه على النص من آية أو حديث أو قول صحابي ، فان لم يجد يعمل العقل للخلوص إلى ما يتفق وروح الشريعة . فكان الفصل الثاني يتناول جانب العبادات وكان أكثر ما فيه من ألفاظ للترجيح ، والثالث في فقه الأسرة حيث انه كان ينظر إلى جوهر العقد ، حيث عنده العبرة في العقود للمباني لا للألفاظ والمعاني . وكان الرابع في المعاملات المالية ، وان كانت ألفاظ الترجيح فيه قليلة ، وكان ملاحظاً في الفصل الخامس قوة وشدة في حدود الله ، شديد الحرص على إيقاعها على المجرمين ، وذلك لحماية المجتمع الإسلامي من الفساد والتحلل والانهيار ، وذلك نابع من شدة غيرته على دينه ومجتمعه وتجده في المبحث الثاني ملتزماً بكل ما فيه المحافظة على المجتمع من التمزق ، وانتشار الجريمة ، وما فيه ملائمة لمنهج الإسلام ، إذ ان لم يقل بقتل الوالد بولده ، وهذا حفاظ على كيان الأسرة ، ولم يرض بالمثلة بالقاتل أياً كانت طريقة جنايته ، وهذا فيه المحافظة على كيان المجتمع الإسلامي .
تلك أهم النتائج التي انتهيت إليها في هذه الدراسة .
اما ما أراه من اقتراحات وتوصيات فاهمها ما يلي :

أولاً : على مجامع البحوث والجامعات الإسلامية وطلبة العلوم الشريعة الاهتمام بأعلام الفقه الإسلامي القدامى منهم والمعاصرين ، والتعريف بهم ، ودراسة ما خلفوه لنا من ثروة علمية وفقهية كبيرة لا تقدر بثمن كي يتسنى للأجيال القادمة الاطلاع على هذا الموروث العلمي الكبير .

ثانياً : على دور المخطوطات والمجامع العلمية الاعتناء بالبحث عن المخطوطات في مكتبات العالم ونشرها ووضعها في أيدي طلبة العلم لتحقيقها .

ثالثاً : نحن نعيش اليوم في عصر الفضائيات فواجب على المجامع الفقهية ومجالس الإفتاء إقامة المؤتمرات الفقهية ولو في كل سنة وفي مختلف البلدان الإسلامية يشترك فيها فقهاء تلك الدول الإسلامية أولاً للتعريف بهم ، وثانياً ليُلقوا الضوء على ما في هذا التراث الفقهي من قيم حضارية وإنسانية .

رابعاً : الاهتمام بالشريعة الإسلامية الغراء ، وذلك بتدريسها في الكليات العلمية منها والإنسانية ، نزولاً بها إلى فقه الشارع ، وذلك لأنه لا يخلو مجتمع من هذه المجتمعات من الحاجة للفقه بالدين .

خامساً : ادعوا زملائي من طلبة الماجستير والدكتوراه إلى الاهتمام بدراسة حياة الفقهاء وسيرهم وتعريفها للناس حتى يعلم المسلم ان هذا الدين ما حفظ إلا بعزم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه .

وبعد - فآمل ان أكون بهذا البحث المتواضع قد وفقتُ في الإسهام في خدمة الفقه الإسلامي ، وإرساء لبنة من لبناته عن طريق التعريف بإمام من أئمته وخصوصاً فقيه كالجصاص ، وكتاب كأحكام القرآن الذي لا يستغنى عنه أي فقيه في معرفة أحكام القرآن .

أضع هذا الجهد المتواضع بين يدي أساتذتي ومشايخي الأفاضل فان كان فيه قصور أو خطأ وهذا حال البشر لا يسلم من ذلك فلي أمل ان يَقيلوا عليَّ عثرتي لما بذلته من جهد وعناء ومشقة كبيرة في إنشاء هذا البحث لما نمر به من احتلال واختلاف وفتن أحرقت الأخضر واليابس مما زاد الصعوبات عليَّ وان كان فيه ما يمكن نسبته إلى الصواب فذلك بفضل الله ورحمته وتوفيقه إياي .

وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على خير البشر أجمعين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آل بيته الطيبين وصحابته الطاهرين قدوتنا في الدنيا والدين .
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